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   :الملخص
ي روایة الطّرحان لعبد لي تسلیط الضوء على ثنائیة صراع الھویة بین الأنا والآخر فإتھدف ھذه الدراسة 

فتصُوّر یتناول السارد في سیاق الروایة موضوع الصراع بین الأنا والآخر وتأثیره على الھویة الثقافیة ، الله كروم
الروایة الشخصیات التي تعیش في بیئة متأثرة بالتداخل الثقافي بین الأنا (الذات الجزائریة) والآخر (الأجنبي) 
حیث یتجلى ھذا الصراع في التفاصیل الیومیة للشخصیات وفي علاقتھا بالحیز المكاني، ویستكشف النص كیف 

ً م ع محاولات فرض ثقافات مغایرة وتحدیات العولمة كما تتأثر الھویة الثقافیة بالعوامل الخارجیة؟ خصوصا
یعرض كروم تأثیر الآخر الأجنبي على الفرد والمجتمع، وكیف یمكن لھذا التأثیر أن یخلق انقسامات داخلیة في 
الھویة ما بین الحفاظ على الجذور الثقافیة وبین التكیف مع التغیرات الجدیدة من خلال إبراز التعقیدات التي 

ا الھویة في ظل ھذا الصراع، حیث تحاول الذات البحث عن توازن یحمیھا من الاستلاب الثقافي ویحافظ تواجھھ
    .على أصالتھا في مواجھة التحدیات التي یفرضھا الآخر

  .الأنا؛ الھویة؛ الثقافة؛ الآخر :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study aims to shed light on the duality of identity conflict between the self and the 
other in the novel Al-Tarhan by Abdullah Kroum. The narrator, within the context of the 
novel, explores the theme of identity conflict and its impact on cultural identity. The novel 
portrays characters living in an environment shaped by the cultural interplay between the self 
(Algerian identity) and the other (the foreigner), where this conflict is evident in the 
characters’ daily lives and their relationship with the spatial setting. The narrative delves into 
how cultural identity is influenced by external factors, particularly with the imposition of 
foreign cultures and the challenges of globalization. Kroum further highlights the influence of 
the foreign other on individuals and society, showing how this influence can create internal 
divisions in identity between preserving cultural roots and adapting to new changes. The 
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complexities of identity in this conflict are highlighted as the self-strives to find a balance that 
protects it from cultural alienation while preserving its authenticity in the face of the 
challenges posed by the other.  
Key words: The Other; The Self; Identity; Culture.   

 مقدّمة: 
 اجتماعیةفھو ولید مؤثرات  الإنساني،یختص الخطاب السردي في النصوص الأدبیة بطابعھ 

ولعل جھود الأعمال النقدیة السابقة في مجال  ،بحكم التطور التاریخي للمجتمعات ،متنوعة ومتراكمة
النتائج  إلىلكنھا في نفس الوقت لم تصل  ،الدراسات الأدبیة حققت مجموعة من المكاسب المعرفیة

دون  ،مالي والتقني في الدراسة النقدیة لھاتھ النصوصالاھتمام بالجانب الج إلىالمرجوة وذلك راجع 
مما أدى بالنقاد  ،مراعاة التطورات الثقافیة الحاصلة في المیزة النسقیة وارتباطھا بالبیئة الاجتماعیة

استنادا  ،طار الثقافي وتأثیراتھبلورة مفاھیم نقدیة معرفیة معاصرة تعنى بتحدید الإ إلىوالدارسین العرب 
مرجعیة  ،الأنــا والآخر ،ومن ھذه المفاھیم (الھــویة ،ة الغربیة ووصولا إلى الحالة العربیةعلى التجرب

   .العمى الثقافي...) ،المضمر الثقافي ،الذات ،النصوص
وھذا ما اتبعھ الدكتور عبد الله الغذامي في تحدید وتأصیل الجانب المفاھیمي للنقد الثقافي ودراسة 

و كیف بدأت  ،من خلال التأریخ لمصطلح النقد الثقافي في الفكر الغربي و تطوره ،الأنساق الثقافیة العربیة
ثم تطورت إلى نقد الثقافات الاستھلاكیة المسیطرة  ،الدراسات الثقافیة بالتحلیل الاجتماعي للظواھر الثقافیة

درتھ على الھیمنة ا الإعلام و قذو ك ،على الجماھیر بفعل تطور أدوات الاتصال الحدیثة في العصر الحالي
وأیضا  ،وإعادة صیاغة وعیھم الثقافي عن الأحداث ،على البشر من خلال تأثیر الصورة والمشھد الحي

من خلال استعراض آراء المفكرین الذین أسھموا في بناء نظریة النقد الثقافي مثل مدرسة فرانكفورت 
یة في الخطاب العربي المعاصر عبر صراع الأنساق الثقاف إبرازودورھا في نقد الثقافة والعمل على 

  .مجموعة من النماذج
ومن جھة أخرى نجد الجھود والأعمال النقدیة لإدوارد سعید من خلال كتابھ "العالم والنص  

الذي لم یكن في صورة تنظیر معرفي لھذا الحقل الجدید الذي  الاستشراقوالناقد" وحدیثھ عن مشروع 
بل كان عبارة عن توصیف دقیق للرؤیة الغربیة التي كانت من وجھة نقاذ المنھج التاریخي إتبلور على 

نظره الفكریة تبالغ في تخیل الشرق باعتباره كیان عاجز عن الإقلاع الحضاري وألصقت بھ كل الصفات 
الرجعیة والمتزمتة بل كانت الرؤیة الغربیة من على حسب رأیھ ترى بأن الشرق ھو مجرد حیز أو كیان 

بعد الكولونیة  وكدا من خلال تطویر الدراسات ما ،قیم المعرفة والفن والجمالیات جغرافي یخلو من
  والعمل على صیاغة أفكار جوھریة عن طریق دراسة التمثیل الثقافي والمقاومة .

ولقد شكلت الدراسات الأدبیة المنضویة تحت مسمى النقد الثقافي خلفیة علمیة ومعرفیة مھمة أنتجت 
ومما سبق سنتناول في ھذا المقال  ،لعلاقة المباشرة بین السرد والھیمنة الثقافیةحصیلة متنوعة تمس ا

ونبحث في الروایة صراع الھویة   ،روایة الطّرحان للدكتور عبد الله كروم من منظور الدراسات الثقافیة
یھ الروایة انطلاقا من البیئة الثقافیة الصحراویة التي كتبت ف ،ومحاولة الآخر تھجین الذات الجزائریة

فالطّرحان كلمة كانت متداولة في إقلیم توات خصوصا في زمن الأربعینیات وحتى الخمسینیات من القرن 
قانون ات الاقتصادیة فأصبحت تأخذ اسم "في زمن الحروب والأزم الماضي وبرزت بشكل خاص

ه إلي ھذه المغلوب على أمر الإنسانحیث یضطر  ،الطرحان" الذي یصور سلطة القوي على الضعیف
عز ما یملك كعقار أو أرض أویرھن  ،المعاملة على رھن أملاكھ مقابل الحصول على الغذاء أو المال
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تبرز روایة الطّرحان محاولة اختراق الآخر للذات الجزائریة ومدى التھجین الذي مس الشخصیة  .فلاحیة
ایة الطّرحان ؟ وما صور فما أوجھ الصراع بین الأنا والآخر في رو ،الجزائریة في بعض الجوانب

  وأشكال التھجین التي مست الشخصیة الجزائریة ؟ وھل یمكن للذات أن تنسلخ من ھویتھا ؟
  أولا: الروایة في الدراسات الثقافیة   

وبھذا الانفتاح یكون نص  ،على كل الفنون والمعارف الثقافیة امفتوح یمثل النص السردي فضاءً 
ویشكل  مجموعة من التفاعلات مع الظواھر  الإنساني،یجة لمیزتھ غیر قابل للخضوع أو للتقیید نت
بل  ،والأعمال الأدبیة لیست مجرد نصوص فردیة منفصلة عن الواقع ،الاجتماعیة والثقافیة المحیطة بھ

وھذا ما ذھب إلیھ الغذامي حین قال "فكل عمل أدبي  .ھي متأصلة في السیاق الاجتماعي الذي أنُشئت فیھ
وبھذا یكون الخطاب  ،1فالثقافة تعین على تنمیط التاریخ" ،رة عن سیاقات ثقافیة واجتماعیةیعبر بالضرو

ویعكس التجارب الإنسانیة والتاریخیة  ،الأدبي یعبر عن السیاقات الثقافیة والاجتماعیة التي نشأ فیھا
  والاجتماعیة التي یمر بھا الأفراد والمجتمعات.

وتعبر عن  ،ھي نتاج تأثیرات وتجارب وتوجھات زمنیة ومكانیة ،والروایة من جھة أخرى كأي فن
ولذلك فھي تمثل تجسیداً للمشاعر والتجارب الإنسانیة وتعد  ،الواقع وتفسره من منظور فردي أو جماعي

فن متجدد ومتغیر قادر على مسایرة التحولات التي یشھدھا التاریخ "لا تزال الروایة الیوم نابضة بدفق 
أما لو توقف وجمد ذلك  ،رى أن دلیل اشتغال النبض في كیانھا ھو تجددھا وتطور أشكالھابل ن ،الحیاة

وفي كل عصر تظھر أنماط جدید عن الروایة أو  .2"ما یسوغ القول بأفولھا ونھایتھا ھذا ھو نّ إف ،النبض
یمر بھا تعكس التحولات والتغییرات التي  ،أو نظریات وتوجھات فكریة متجددة یتبنى نمطًا مختلفاً

أصبح لھا قدرة أكبر على  ،ومع تقدم التكنولوجیا ووسائل الاتصال ،المجتمع عبر تطوره التاریخي
   .الوصول إلى جمھور أوسع وتأثیر أكبر

أساسیة لنقل وتوثیق الثقافة والتاریخ  إبداعیةیشكل السرد وسیلة  ،في سیاق الدراسات الثقافیة
فلقد ساھم  ،اصًا كأداة لفھم الھویة والتغییر والتفاعلات الاجتماعیةویعطى اھتمامًا خ ،والتجارب الإنسانیة

وذلك  ،السرد بصفة عامة والروایة بصفة خاصة الأرضیة الخصبة للدراسات الثقافیة والنقدیة المعاصرة
ولأن الدراسات الثقافیة تتعین بوصفھا ة على النص السردي "نتیجة الاحتكاك والـتأثیر المباشر للثقاف

أو حقول للتفكیر واضحة  فإنھا لا تنھض على أساس منھج محدد ،بناء نقدي تتداخل فیھ المعارف حصیلة
فھي تعتمد بالأساس  ،3"للتخصصات ة ن تداخل المعارف العابرفھي تقدم نفسھا بوصفھا شكلا م ،بما تكفي

 فھي تقدم نفسھا كحقل لتداخل المعارف المتعددة . ،طار المعرفي المتنوععلى بنیة نقدیة تشكل الإ
إن الدراســات النقـدیة التي تطورت عبـر السنین مـكنت الباحث مــن الوصـول إلى أدوات علمیـة  

ومثلت الدراسات الثقافیة فیھا ذلك الحقل الثري والغني بالنظریات النقدیة المساعدة  ،للتحـلیـل والبحـث
فالنص لیس مادة خام  ،المطلقة" والأحكامیا موضوعیا بعیدا عن الذاتیة على فحص النص فحصا علم

وكل ما  ،وأنساق التمثیل الإیدیولوجیةالسردیة والإشكالیات  الأنظمةیستخدم لاستكشاف أنماط معینة مثل 
ي ما غایتھا المبدئیة ھولكن النص لیس ھو الغایة القصوى للدراسات الثقافیة وإنّ  ،یمكن تجریده من النص

فالدراسات الثقافیة تسعى لفھم كیفیة تشكل  ،4الأنظمة الذاتیة في فعلھا الاجتماعي في أي تموضع كان"
وھذا ما یدفعنا إلى التحلیل والبحث العمیق على الھیمنة  ،الثقافة وتأثیرھا على سلوك الأفراد والمجتمعات

باعتبار أن الظواھر  ،ت البشریةالنسقیة وتأثیرات الثقافة الواسعة على النص السردي وعلى التجمعا
 ،الثقافیة ظواھر معقدة تتطلب التتبع الدقیق من طرف الباحث الأكادیمي الذي یسعى إلى الحقیقة العلمیة
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وكل مالھ علاقة بالإنسان من ناحیة الخطاب  والأخلاقالفن  ،الثقافیة تشمل العادات والتقالید ولأنّ 
من أكثر الأشكال السردیة تجسیما للعبة التناص والتفاعل  ومن جھة ثانیة تعتبر الروایة ،والمعرفة
وعلى اعتبار أن  ،وذلك لما تحتویھ في داخلھا من أدوات أدبیة وفنیة تشكل تربة خصبة للراوي ،والتداخل

كان من الضروري فحص وتمحیص  ،العلاقة بین الكاتب ومحیطھ ثابتة من جھة ومتغیرة من جھة أخرى
ص الروائي من أجل فھم العلاقة بین النص واللغة والخطاب "فأفضل ما تفعلھ الخطاب الموجود في الن

ھا تمثل وھذه بما أنّ  واستھلاكھا،الدراسات الثقافیة ھو في وقوفھا على عملیات إنتاج الثقافة وتوزیعھا 
التي  5یة"ھا تقرر مصیر أسئلة الدلالة والإمتاع والتأثیرات الأیدیولوجالإنتاج في حالة حدوثھ الفعلي فإنّ 

  یفرزھا النص عن طریق ترسبات سابقة للثقافة.    
  ثانیا: الھـویة والھویــة الثـقـافیــة 

وذلك لما تشكلھ من قیم  ،في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة في رصید الشعوب امھم اتمثل الھویة جزء
ومما سبق ھل یمكننا أن نحدد معنى دقیق للھویة؟ ومما تتكون؟ ھل ھي  ،والكینونة ،الاعتزاز ،الانتماء

  ھویة مكان؟ وھل ھي ھویة واحدة أم ھویات متعددة؟ 
     عندما نرید أن نعرف ماھیة الھویة فإننا نقول عنھا "أنھا الخصوصیة التي تمیز فردا من غیره 

فیتضح جلیا أن الھویة مرتبطة بالذات  ،6ة"لواقع ما ولتصورات معین انعكاساأو جماعة من غیرھا وتمثل 
        تتولد بین مجموعة من الأفراد وھي "لیست موضوعا ثابتا  ،الإنسانیة وھي امتداد لكینونة اجتماعیة

 ،ھا إحساس بالذاتفالھویة قائمة على الحریة لأنّ  ،أو حقیقة واقعة بل ھي إمكانیة حركیة تتفاعل مع الحریة
فالھویة الشخصیة للفرد تتأسس على مبدأ مھم  ،7ھا تعبیر عنھا"قائمة على الھویة لأنّ والذات حرة والحریة 

  ویشعر بذاتھ بشكل مستقل . اوھو الحریة إذ یعتبر الشخص نفسھ حر
ویشكل خاصیة  ،ونرى أن مفھوم الھویة لھ صلة قویة بالجانب التاریخي من حیث الانتماء والوجود 

وفي مختلف الجھات  ،إذ "تكتسي المسألة الثقافیة في عالم الیوم ،نیةعبر حقب زم الإنسانیةفي الذات 
والأقطار أھمیة خاصة فما من بلد إلا ویعاني بصورة ما وبھذه الدرجة أو تلك مظھرا أو مظاھر عدة 

حتى أصبح من الجائز القول إن المسألة  ،تتدخل كلھا في تكوین ھذه المسألة أو تشكل إحدى تجلیاتھا
فالعوامل الثقافیة تعمل على تشكیل وتوجیھ المسار  ،8عناھا الواسع ھي المحرك للتاریخ"الثقافیة بم

وفھم الثقافة وتأثیراتھا على السلوك الإنساني والتفاعلات  ،الإنسانیةالتاریخي للمجتمعات والحضارات 
  ھو أمر حاسم في فھم الأحداث التاریخیة وتطور ھذه المجتمعات. ،الاجتماعیة

لیست خیارا یعود للشخص أن یقبلھ أو یرفضھ أو یجري فیھ عملیة تبادل الثقافیة فھي "  ویةأما الھ
 ،وفق مصالحھ وأھوائھ ومزاجھ وإنما ھي ضرورة لازمة لأنھا استجابة طبیعیة لمطالب الشخصیة
ز فالخاصیة الجوھریة لھذه الشخصیة ھي أنھا كیان ذو بعدین: خاص وعام بھما یتحقق وجودھما ویتعز

وجاءت الھویة كمنتوج ثقافي وجاءت الحاجة إلیھا لأنھا ردة فعل لتحدیات لم  ،9"رھما في المجتمعحضو
وتجمع التحدیات التي یواجھھا الفرد في مجالات الاقتصاد والسیاسة  ،تكن موجودة في وقت سابق

تثیر لدى كل فرد سواء كان صغیرًا أم كبیرًا، تساؤلات حول مكانتھ الشخصیة في العالم وثقافتھ  ،والثقافة
  وھذا ما یجعلھ یستمیت في الدفاع عن تاریخھ وثقافتھ بكل قوة واقتدار.  ،التي بھا یعرف ،الأصلیة

 الاجتماعیةالحالة و ،في روایة الطّرحان یصور لنا الكاتب والسارد عبد الله كروم التركیبة الثقافیة
في حقبة زمنیة عرفت تواجد الاستعمار  ،تلك المنطقة التاریخیة في الجنوب الجزائري ،لمجتمع توات

جلسات  ،النمط الاجتماعي والثقافي للمدینة ،العادات والتقالید ،وانطلاقا من التشكیلات القبلیة ،الفرنسي
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إذ یلعب الجانب الاجتماعي والثقافي دورًا  ،ا منطقةالسمر مع شعر وأغاني الشلالي التاریخیة المعروفة بھ
كون الروایات تظھر كیف یمكن للتحولات الثقافیة   ،محوریاً في تشكیل وتفسیر الھویة في النص الروائي

أن تؤثر على فھم وتقدیر الھویة؟ ومدى محاولة الآخر اختراق الخصوصیة  ،والأحداث التاریخیة
حیاة بطل الروایة الشاب السباعي ولد نجوم وقصتھ الملیئة بالأحداث الجزائریة؟ وھذا ما سنراه في 

  والمغامرات التي شكلت موضوع دراسة مھم في إطار فھم الھویة الجزائریة في سیاق النقد الثقافي.
  ثالثا: أھمیة المكان في إبراز الھویة الثقافیة / الفضاء الصحراوي في روایة الطرحان 

ویمثل المكان  ،لأن الإنسان ابن بیئتھ والظروف التي عاش فیھا ،تأثیرًا بالغاتؤثر البیئة في الإنسان 
رتوى منھ الروائي اویكون  في النص الأدبي "ھو الذي  ،الإنسانالحیز الجغرافي الذي یولد ویترعرع فیھ 

ة على وتقرأ الوقائع الأنی ،من جدید في قالب حكائي من زمن الماضي اجھنتإوشكل بعدا سیكولوجیا یعید 
تتضح من  ،10بحثا عن الذات الضائعة وراء ركام  كمخلفات الاستعمار" ،ضوء أحداث من التاریخ بالسرد

ھنا علاقة معقدة بین الھویة، الذات وتأثیرات الاستعمار وتشیر إلى الفقدان أو التشتت الھویاتي الذي یعاني 
حیث یتناول الروائي تجارب الحیاة  ،منھ الفرد أو المجتمع بسبب التجارب التاریخیة والاجتماعیة المؤلمة

یستخدم الروائي الأحداث  ،تاجھا في صورة قصصیةیعید إن ،والتاریخ ویشكلھا بعداً سیكولوجیًا معقداً
وبالتالي فإن الروایة لیست بمعزل عن  ،ویعید صیاغتھا وتأویلھا في روایاتھ ،والوقائع الحقیقیة كمواد خام

حیث یتیح ھذا  ،ویستخدم الكاتب ھویة الإنسان الأصلیة ویعبر عن شجون الذات ،تأثیرات المكان وترسباتھ
  ویر للمشاعر الإنسانیة للشخصیات.الفضاء الواسع التص

وتشكل جسرًا بین الماضي والحاضر، وبین مختلف الثقافات   ،وتعتبر الروایة فنا من فنون السرد
فھي ذلك المكان المليء بالأسرار  ،فالصحراء مكان ثقافي متنوع ،وتعزز التفاعل بین المكان والزمان

فھي تمتاز بشاسعة أرضیھا وقسوة طبیعتھا   ،ت والكشوفمكان التأملا ،والخفایا  ومصدر الإبداع والخیال
لقد رسم عبد و ،بقدر ما تخفي عوالم تحتاج إلى الكشف والتجلي ،فالصحراء لیست مجرد مكان جغرافي

الله كروم في بدایة روایتھ الإطار الجغرافي المتمثل في الجنوب الجزائري وبالتحدید ولایة أدرار من 
المخزن  ،الزاویة ،الفقارة ،: القصبةات في البیئة الصحراویة الجزائريوتسمی خلال رسم مشاھد عن أمكنة

ففي الروایة یشیر السارد إلى المكونات الأساسیة للھویة الثقافیة التواتیة فالقصور  ،...السبخة ،البراني
 اثقافی اوالقصبات والفضاء الصحراوي ككل یعتبر الركیزة الأساسیة للحضارة التواتیة التي شكلت مناخ

تتنوع فیھا الطبوع وتتلاقى فیھا العادات والتقالید التي بقیت في الأرض نتیجة تعاقب أجیال وشعوب 
الصحراء وما ینعكس علیھ في  لابنفحاضرة الصحراء تحدد الإطار الثقافي والھویة الاجتماعیة  ،مختلفة

وكانت شاھدة  ،من المشھد الروائي اوبشكل عام مثلت الصحراء الجزائریة جزء ،عادتھ وتقالیده ،سلوكیاتھ
  .على تاریخ طویل من التحولات والثقافات

فالروایات التي تتناول ھذا المكان تظھر التضاریس الشاسعة والحیاة الملحمیة لسكانھا والتحدیات  
 ،بل تعُتبر مصدرًا مكثفاً للرموز والمعاني العمیقة ،فالصحراء لیست مجرد خلفیة جغرافیة ،واجھوھاالتي 

من  ،تقدیم الصحراء كمكان في الروایة لھ دلالات تحكمھا الأسالیب السردیة والمفاھیم الثقافیة للكُتاّب
مما یجعل القارئ  ،خلال تقدیم تفاصیلھا الوصفیة، یمُكن للكتاب إثارة مشاعر العزلة والوحدة والصمود

لروائیة فرصة لاكتشاف علاوة على ذلك تعطي الصحراء للشخصیات ا ،یتفاعل مع النص بشكل أعمق
  .یدا عن ضوضاء المدن وصخب الحضارةالذات والتأمل في الحیاة بع
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  صراع الأنا والآخر  ،: الذات الجزائریة وھیمنة الآخر الفرنسيرابعا
وتظھر في صراعات على مستویات  ،تتأثر في حالة الاستعمار العلاقة بین الأنا والآخر بشكل كبیر

لھویة الأخرى أو الھویة الغربیة كمعیار للحضارة والتقدم، بینما یتم تقلیل قیمة وھذا یعزز فكرة ا .مختلفة
ویحدث تحول جوھري في تفكیر الأفراد وسلوكھم  ،وثقافة الشعوب المستعمرة وتجاھل تاریخھا وتراثھ

نتیجة للظروف القاسیة والضغوط الناجمة عن الحرب، وتتنوع النصوص الروائیة حول العالم في 
وتلمس الآلام والآمال  ،ظاھرة الحرب حیث تعكس تلك الروایات نقاط ضعف الإنسان وقوتھ استعراض

والخیانة والوفاء فالحرب  ،التي یتجسد فیھا الواقع الإنساني بما في ذلك الشر والخیر، والضعف والبطولة
یل بشكل واسع وإن بقوتھا الھائلة وصورتھا البشعة تستطیع أن تثیر وتحفز السرد وتدعو إلى التأمل والتخ

 ،ھا لا تمر دون أن تحمل في طیاتھا أعظم اللحظات والمشاھد المؤثرةكانت محصورة في لحظة زمنیة فإنّ 
فبینما قد یعتقد البعض  ،فالاستعمار المخرب یؤدي إلى تغییرات في المفاھیم الاجتماعیة والثقافیة للأفراد

ك خسارة لمعاییر الغربیة یمكن للآخر أن یرى في ذلأن التقدم والحداثة یأتي من خلال اعتماد القیم وا
  .للھویة والثقافة الأصلیة

والآخر الغربي نجد ومن خلال تناولنا لروایة الطّرحان وإبراز ثقافة الصراع بین الذات الجزائریة 
السباعي ویبقى جذع النخلة صلبا لا ینحني للفلاح" في بدایة الفصل الروائي المتعلق بذھاب ھذا العنوان "

الذي  الإنسانلأن  ،وفیھ تبدأ حلقات الصراع بین الذات والآخر ،ولد نجوم للعمل عند المستعمر الفرنسي
فكانت الأنا الجزائریة في  ،تعرض للاستعمار یخضع لممارسات منھجیة من أجل ضرب ھویتھ وثقافتھ

عز علیھ  ،وأن یتغیر في كل شيء ،بطل الروایة "عــلى السباعي ولد نجوم القروي أن یقبل الحیاة الجدیدة
تتجلى الحیاة الجدیدة لبطل الروایة السباعي في تخلیھ عن ثیابھ  التي تمثل  ،11أن ینـزع سـروال العرب"

  ھویتھ التواتیة. 
 ،ویأكلون لحم الخنزیر ،یطبخون النبیذ الأبیض ،وأعداء مذمومین ،وإن كانوا في نظري كفارا ."..

یبدو أنني أنا الكلب الذي یشمشم عن الأكل في  ،ضیت لنفسي بمطبخ خاصولھذا رفضت الأكل معھم ور
  ھ محرم في دینھ.یبتعد السباعي عن كل ما یعتقد أنّ  ،12مزابل النصارى"

لأنھ شارك في تصفیة  ،سمع المقدم جونسون كلمة سید الحاج المامون حتى تمعر وجھھ أنفما  ."..
من خلال  ،تاریخ في الصراع بین الذات والآخراستحضار ال ،13..".أجداده من توات حسب زعمھ

  المغیلي على الیھود في المنطقة. الإماماستدعاء ثورة 
. ونستحضر حالنا في معسكر سرعان ما اكتشفنا فیھ الفوارق بین المجندین العرب والجنود من .".

 ،الأولى من المجندینأجل لقد سكن الغربیون منازل تلیق بالدرجة  ،لم نكن في القیمة سواء ،أصول فرنسیة
وھنا اكتشفنا أننا نحن دروع الفرنسیین لنلعب  ،...بینما كان نصیبنا الخیام التي تساوى فیھا كل مجند عربي

  التمیز العنصري بین العرب والفرنسیین من اختلاف المأكل والمشرب.  14دور الدودة للعصفور"
وزاد احترامھم لھ وبدأ نشاطھ  ،وتعاطف معھ الفیتنامیون ،"تحول السباعي إلى رمز النضال والتضحیة

..، حـرب الوكـالة التي ندخلھا نحن أمة الجنـوب ترسـاً لجلالة الرجل .الثوري التحرري من أرض الفیتنام
  . 15الحاسب نفسھ إنسانا أعلى في ھذا الكون" ،الأبیـض

الثقافة  ،ویة والانتماء بین ثقافتینتبین الشواھد المتعددة المستخرجة من الروایة الصراع في الھ
فسلطة  ،ثقافة الآخر التي أنتجت الصراعات والحروب والاستبداد ،التواتیة المحافظة ضد الثقافة الفرنسیة

في الشعور المجتمعي للشعوب المستعمرة لا في الجزائر ولا  اإیجابی اوسیاسة الآخر الفرنسي لم تترك أثر



  صــراع الھــویة وتمثـّــلات تھجین الـذات في روایة الطّرحــان                                                                         
 

  

  339                                  الإحیاء مجلة

 اهنسان أخلم تكن بتلك العلاقة التي یجب أن یعامل بھا الإ ،ھ معاملة إنسانیةلأنھ لم تكن معاملت ،في غیرھا
وإحلال مكانھا  ،فالھیمنة الثقافیة الاستعماریة استعملت أدواتھا من أجل طمس الھویة الوطنیة ،الإنسان

لسلاح وبفرض الاستعمار لسیاستھ المعززة بقوة ا ،الثقافي والاجتماعي إنتاجھاالشخصیة الفرنسیة بكل 
  حاول تعزیز ثقافة دخیلة على عموم الشعوب المستعمرة. والإمكانیات

والشخصیة  ،وصورت الروایة عدم الانسجام بین الشخصیة الجزائریة صاحبة الأرض والجغرافیا
الفرنسیة الوافدة التي تحاول فرض التاریخ والثقافة الفرنسیة "في الكثیر من البلدان التي یتعایش فیھا الیوم 

تبرز توترات  ،وسكان آخرون وفدوا حدیثا یملكون تقالید مختلفة ،ن أصلیون یحملون ثقافة محلیةسكا
   .16وعلى المناخ الاجتماعي والسجال السیاسي" ،ترخي بظلالھا على سلوك كل منھما

، نجد في الروایة أن السباعي ولد نجوم لم یكن یعرف اللغة الفرنسیة ولا یدرك معاني الكلمات
وكان ھدف ھذا التعلم  ،ولكن عندما تعلمھا على ید معلمتھ نادین ،عوبة في التواصل معھموشكل لھ ص

ساھم تعلمھ للغة الفرنسیة في زیادة ثقافتھ واطلاعھا على الآداب الفرنسیة وفتح  ،اولیس أیدیولوجی اثقافی
  مدارك جدیدة جعلتھ یفھم الكثیر من التصرفات والسلوكیات من الآخر.

  تھجیــن الھــویــة وتمثـّـّلاتھـــاخامسا: 
 ،تعتبر الھویة من مفاھیم العلوم الاجتماعیة الأساسیة وعلم الاجتماع الثقافي على وجھ الخصوص

وتنتج البیئة المختلفة تمامًا عن  ،وقد حدد علماء الاجتماع مستویات متعددة للھویة من مختلف المجالات
مما یسھم في فھم تعقیدات  ،قالب متضارب ومتناقض أحیانا ھویة فریدة تتجلى في الإنسانمسقط رأس 

فالذات عندما تخرج من انغلاقھا وتتواصل مع الآخر فإنھا تأخذ تحولات تمس  ،التنوع الثقافي وغرابتھ
وأصبحت الروایة عموما والجزائریة  .وھذا ما یطلق علیھ بالتھجین الثقافي .شخصیتھا وتؤثر بالضرورة

ھذا  ،لاستعمار الفرنسيلوبحكم أن الجزائر قد تعرضت  ،ھد ھذا الشكل من التأثیرمنھا على الخصوص تش
ما أدى إلى تفشي الأمیة والجھل في الوسط الشعبي وشیوع لغة المستعمر محاولا بذلك طمس معالم  

مما یجعلھ یھمش اللغة المحلیة  ،إما بالإغراء أو بالقوة ،الشخصیة الوطنیة وأن یفر من لغتھ وثقافتھ
ویتجلى ذلك في أسماء الشوارع وأحیانا جغرافیة الدول "والمتكلم في الروایة  .والموروث الثقافي والتراث

اللغة و .)Idéologémeھو دائما وبدرجات مختلفة منتج إیدیولجي وكلماتھ ھي دائما عینة إیدیولوجیة (
تدقیقا باعتبار  ،إجتماعیةالخاصة بروایة ما تقدم دائما وجھة نظر خاصة عن العالم تنزع إلى دلالة 

   .17فإنھ یصبح موضوعا للتشخیص في الروایة" إیدیولوجیاالخطاب نصا 
في تكوین الھویة  اكبیر اھي أداة تواصلیة وشكلت دور ،واللغة على اعتبارھا لسان حال المجتمع

ونجد في الروایة أن السباعي في بدایة أمره لم یجد لغة مناسبة یتواصل بھا مع نادین "لكن  ،والتعبیر عنھا
 ،فأنا لازلت لا أعرف إلا العربیة ،مشكلة التواصل الشفوي ظلت عائقة تنتظر تسریح القناة المسدودة بیننا

   .18وھي لازالت لا تعرف إلا الفرنسیة"
مست الھویة الجزائریة عن ، متغیرات جوھریة ةعومن خلال مشاھد الراویة یمكننا رصد أرب

وبینھا وبین الآخر الغریب من جھة  ،طریق الصراع القائم بین ھذه الذات الجزائریة والمستعمر من جھة
  : اأخرى والذي لا یكون مستعمر

  من خلال التأثیر على الذات والعبث بالخصوصیة الثقافیة والبعد الاجتماعي. -أ
  الآخر التغلغل واختراق الذات.من خلال محاولة  -ب
  وتأثیر الغالب على المغلوب. ،من خلال مبدأ التفوق والغلبة -ج
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  من خلال رصد حركة التاریخ ودورھا في الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة. -د
  عناصر أساسیة كانت محور التھجین: ةومن الروایة تتجلي ثلاث

ایة نرى أن السباعي یلبي دعوة نادین لإقامة علاقة في مشھد من الرو/ التھجیــن في الــدیـن: 5- 1
والتقالید السائدة في مجتمع التوات المحافظ "لم أستطع أن أنام  الإسلامیةغیر شرعیة معھا خلافا للشریعة 

وفي اللیلــة الثانیة رأیت جدي الكعــوي یحرق النار في  ،رأیت فیھا أبي غاضبا مني يلأن ،في تلك اللیلة
ولم یبق  ،وبعدھا اختفى كل شيء ،ي اللیلــة الثالثــة رأیت الشیـخ الإدریســي یعـض أصـابعيوف ،طریقــي

وھذا  ،إذ أن السباعي قاوم ھذه الدعوة في البدایة ،19غیر العسل اللیلي وشھده یتقاطر في سماء أحلامي"
  من ھذه العلاقة المحرمة. اولكن سرعان ما أندمج فیھا وأصبح جزء ،راجع إلى تكوینھ وتربیتھ

رفع رایة الكاثولیكیة في الحرب  إلىمـوقف آخــر یكشف لنا محاولــة تھجین الدین وذلك بالدعــوة 
 ،الفرنسیة ضد الفیتنام "نــرید منكم أن تفرحوا (كلود جوزیف دولیل) في قبره لیرفع الصلیب فوق الكنائس

بھذا الخطاب الحربي الذي یعكس التوجھ العقائدي للمستعمر  ،20وأن تعـود الكاثولیكیــة إلى الشرق..."
تظُھر الروایة كیف یمكن للدین أن یكون  ،الفرنسي وتجنیده للعرب المسلمین لخوض حروب لا تعنیھم

وكیف یمكن للأفراد أن یقاوموا أو یعیدوا صیاغة ھذه التأثیرات لتتناسب مع  ،وسیلة للسیطرة أو التحكم
ومحاولة الآخر التأثیر على الذات عن طریق نشر تعالیم وأفكار من شأنھا  ،الثقافیةتجاربھم الشخصیة و
ؤدي ھذه المعاملة للتشویھ خصوصًا فیما یتعلق بالاحترام المتبادل بین المعتقدات تف ،مس المعتقد الشخصي

لكراھیة بین ویكون ذلك بزیادة ا ،قد یؤدي التھجین إلى الاحتكام إلى نتائج غیر مرغوب فیھا ،الدینیة
  معتنقي الأدیان والھویات المختلفة.

فھو  ،ھویتھ الإنسانیمثل الاسم أحد المكونات الأساسیة التي تعطي / التھجیــن في الاسـم:  5- 2
 ،نا والآخرفالھویة سبب جوھري للتمیز بین الأ ،للھویة احقیقی ا؟ الذي یمثل انعكاسجواب عن سؤال من أنا

حیث جاء في ذكر اسمھ "وھي  ،عي ولد نجوم عند ذھابھ للعمل عند الفرنسیینونرى في الروایة أن السبا
) كان الاسم عصیا علیھ أن ینطق Très bien Negeouأول جملة أحفظھا في ھذه اللغة الغریبة عني (

نعم كان عصیا لأنھ  ،21..".) بدلا من نجومالأب ورخمھ لیسمیني (نجووسھل علیھ نطق اسم  ،السباعي
فاسم "السباعي ولد نجوم"  ،یمثل بیئة ولغة مختلفة باعتبار أن الاسم یأخذ معانیھ من البیئة الثقافیة للإنسان

وعادة أھل الجنوب الجزائري في التسمیة أنھا تأخذ دلالات  ،المتداولة في الجنوب الجزائري الأسماءمن 
  .اجتماعیة أو ثقافیة

الأسماء في سیاق الاستعمار قضیة حساسة للعدید من الثقافات المحلیة حیث  وتعتبر مسألة تھجین 
وتمثل استعادة الأسماء  ،ینظر إلیھا على أنھا محاولة للسیطرة على الھویة الثقافیة وطمس الھویة الأصلیة

فیة وتعزیز التقلیدیة والأصلیة واحدة من العدید من الطرق التي یمكن استخدامھا للمحافظة على الھویة الثقا
فشكلت ھذه الممارسة إعادة ھیكلة وتشكیل الھویة الوطنیة والثقافیة للشعوب المحتلة بما یتوافق  ،الانتماء

من بین الجوانب التي شھدت تدخلاً ھو محاولة تغییر أو تھجین الأسماء  ،مع مصالح القوى الاستعماریة
راتیجیة أوسع لتغییر الھویة الثقافیة للشعب فتھجین الأسماء كان یعد جزءًا من است ،والألقاب العربیة

وتغییره یمكن أن یؤدي إلى فقدان جزء من  ،فالاسم یحمل معاني عمیقة في الثقافات الشعبیة ،الجزائري
ھذا النھج كان یعكس محاولة لتقلیل القیمة الثقافیة للأسماء الأصلیة وإعطائھا  ،الھویة الشخصیة والجماعیة

  طابعًا أوروبیاً.



  صــراع الھــویة وتمثـّــلات تھجین الـذات في روایة الطّرحــان                                                                         
 

  

  341                                  الإحیاء مجلة

قد یحدث التھجین في العدید من الجوانب  / التھجـین في العادات والتقالیـــد وفي النســل: 5- 3
والأزیاء والتصامیم الفنیة والطقوس الدینیة والاحتفالات  ،الثقافیة والاجتماعیة مثل العادات والتقالید

جاھدة فرض ھیمنتھا وقد یحدث التھجین عندما تكون ھناك ثقافة تحاول  ،والموروثات الثقافیة الأخرى
الأفراد سلوكیات وعادات جدیدة  الحضاري على مجتمعات أخرى بمفاھیم جدیدة وتبني ھؤلاء  وإنتاجھا

ونزع العمامة التي سماھا الشیخ  ،سرعان ما أبدل سروال العرب العریض بسروال أفرنجي أزرق"
وضعت العرب عمائمھا فقد  وإذا ،وكثیرا ما كان یردد العمائم تیجان العرب ،الإدریسي تاج العرب

   .22وضعت عزھا وشرفھا"
في  اندماجھفي روایة الطّــرحان یصور عبد الله كـروم  شخصیة بطــل الروایة السبـاعي وكیفیــة 

لا من ناحیة  ،على الرغم من الاختلاف الجوھري مع بیئتھ الثقافیة الأصلیة ،الحیــاة الجدیــدة بالفیتنـــام
وفي مقاطع من الروایة نرى العلاقة بینھ وبین سو الفیتنامیة وتحولھا  ،حیة التاریخالجغرافیا ولا من نا
 ففكرة الزواج كمظھر من مظاھر التواصل الإنساني والثقافي ،الإسلامیةطار الثقافة إلعلاقة زوجیة في 

المجتمعات المختلفة  تعد من المواضیع الثقافیة التي تسُلط الضوء على التقالید القیم، والمفاھیم المتنوعة في 
الانتماء والتفاعل مع  ،الالتزام ،حیث یمكن للكُتاب خلق شخصیات معقدة ومتناقضة تواجھ تحدیات الحب

بالتالي تقدم الروایة نظرة عمیقة ومتعددة الأوجھ على كیفیة تأثیر الزواج  ،العواطف والعادات الثقافیة
من خلال تأثیر  ،في فھم أعمق للبشر وتجاربھم مساھمة ،والعلاقات الزوجیة في مجتمعات متعددة الثقافات

  :یقول السباعي ،الزواج على الفرد وكیف یغُیر من توازن القوى داخل شبكة العلاقات الاجتماعیة والعائلیة
وغالبا ما  ،بین حب التاریخ وحب الجغرافیا ،قلبي مقسوم بین الیاقوت البعیدة وسو القریبة. "..

بھذه التعابیر استطاع  ،23بینما الجغرافیا حاضر واقعي" ،التاریخ ماض بعید كة لأنّ تحسم الجغرافیا المعر
ھنا یتجلى الاختیار من  ،نفسھ بالزواج بسو الفیتنامیة فیصبح لدینا ذات ھجینة ثقافیا وعرقیا إقناعالسباعي 

  خلال تفضیل السباعي آخر لیس من نفس الھویة الثقافیة ولا العرقیة. 
ولا أوراق  ،لیس لي مال كاف ،الزواج من سو لأن عودتي لبلدي میؤوس منھاأجل قررت . "..

   24لا تمن ولا تغني من جوع الھویة" ،ثبوتیة سوى بطاقة مجند في الجیش الفرنسي
وحتى  ،لأنھ أصابھ الیأس من العودة ،خطاب السباعي لنفسھ بحسمھ خیار الزواج من الفتاة الفیتنامیة

  جاء بھا إلى أرض الفیتنام لا تغني ومیؤوس منھا على حسب تعبیره.    الھویة التي یملكھا والتي
واختلطت تعالیم بوذا  ،وانتظم زواجنا زیجة منقطعة النظیر اختلط فیھا المسلمون والبوذیون. "..

یة وھام كل واحد في وجده وامتزجت رقصة الدراویش الصوفیة المولو ،المتیقظ) وقراءة القرآن(
فأصبح  ،العادات والتقالید بین ثقافات متعددة في طقوس الزواج اختلاطیتضح بشكل جلي  .25.."وعوالمھ.

  .نان مختلفتاروحیة تحضر فیھ ثقافتعرس بھویة إسلامیة في أرض أجنبیة وتقالید 
یجمع بین  ،وقد سمیتھ أحمد ،ذلك الزواج الذي توج بولد ذكر أتم عامھ الثاني ودخل الثالث. "..

لینتج منھما ما قد یذیب الفوارق بین الأمم والشعوب والثقافات أو  ،والثانیة عربیة ،قیةسلالتین واحدة شر
یعكس الجانب العربي  ،فاسم الطفل "أحمد" والذي یعتبر من الأسماء العربیة الشائعة ،26ھكذا أزعم"

الروایة  من الھویة الذي أراد الروائي عبد الله كروم من خلال ھذا المقطع وعلى لسان بطل الإسلامي
وحاول إخراجھ على شكل  ،في النسل بین عربي وأعجمیة امھجن االسباعي ولد نجوم أن یعطي مشھد
فالتمازج الذي حدث بین "السباعي" و "سو" أظھر أنھم لم یعد  ،تلاقي الحضارات وامتزاج الثقافات

ل أھمیة مقارنةً بالاندماج أي أن الحدود والانتماءات القبلیة أو الجغرافیة أصبحت أق ،عندھم مشكل في ذلك
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ھذه الحالة الثقافیة تبرز قدرة الثقافات على التطویر والتغییر، وكیف یمكن للظروف  ،الثقافي والاجتماعي
  .والأحداث أن تشكل وتحدد نمط العلاقات والتفاعلات بین الأفراد والجماعات

  الھویــة الأصلیــة  إلىسادسا: العــودة 
أنا السباعي ولد نجوم من أوزار حرب  ،"عدت یا ناس أجل عدتیقول السباعي ولد نجوم 

حرب الوكالة التي ندخلھا نحن أمة الجنوب تریا لجلالة  ،من أوجاع حرب في أقصى الأرض ،لاندوشین
بھذا النداء الذي أختتم بھا السادر روایتھ  ،27الحاسب نفسھ إنسانا أعلى في ھذا الكون" ،الرجل الأبیض

ھاتھ الذات التي  ،ھویتھ الأصلیة إلى ذاتھ إلىد نجوم لعبیر عن عودة شخصیة السباعي ووالتي تعبر كل الت
ھذه الذات المحافظة على  ،تعبت من أجل البحث عن العیش الكریم انطلاقا من أدرار وصولا إلى الفیتنام

 ،الوكالةھي حرب  ،في حرب لا تعنیھ إشراكھمن خلال  ،ھویتھا التي حاول الآخر تجریدھا من تاریخھا
  الجزائري وشعوب مستضعفة أخرى. الإنسانذھب ضحیتھا 

  أنا السباعي ولد نجوم تأكید على أني لن أتخلى عن اسمي وموطني...
  ...أنا السباعي ولد نجوم الماضي والحاضر

  ...أنا السباعي ولد نجوم تأكید على التاریخ والجغرافیا
عاد إلى  ،وطنھ الذي نشأ فیھ وتربى وحفظ القرآن الكریم وعاش طفولتھ إلىفھي عودة السباعي 

 ،حیث ظلمھ قانون الطّرحان إلى ،أرض توات حیث الذكریات الجمیلة والألیمة إلى ،الفقارة القصبة إلى
  وجار علیھ أھلھ واللصوص...

یعتبر   ،لانتماءعودة السباعي ولد نجوم إلى مسقط رأسھ لحظة مھمة ومؤثرة على مستوى الھویة وا
ولذلك قد تكون  ،المسقط الأصلي للإنسان مكانًا یحمل ذكریات الطفولة والأصول الثقافیة والروابط العائلیة

فھذه بعض الجوانب التي قد یمكن التنبؤ بھا بعودة  ،للعودة إلیھ تأثیرات إیجابیة على شخصیة السباعي
  السباعي لھویتھ الأصلیة:

 ،: یمكن للعودة إلى المسقط الأصلي أن تعزز الانتماء والھویة الثقافیة للإنسانقافیةالانتماء والھویة الث -أ
والتواصل مع أفراد العائلة  ،حیث یمكنھ استعادة الروابط الاجتماعیة والثقافیة التي تشكلت في طفولتھ

  الكبیرة والأصدقاء والمجتمع الذي نشأ فیھ. 
یشعرون بالراحة والاستقرار عندما یكونون في مكانھم : بعض الأشخاص الاستقرار والراحة -ب

حیث یشعر بالارتباط  ،یمكن أن یكون المسقط الأصلي بیئة مألوفة ومعروفة لدى السباعي ،الأصلي
  بالمكان والتقالید المحلیة، ویجد السكینة والھدوء في ھذا السیاق.

في إحیاء  اكبیر اسھامإیة الأصلیة أن تسھم : یمكن للعودة إلى الھوتعزیز الذكریات والروابط العائلیة -ج
یمكن أن یشعر الشخص بالارتباط للمكان الذي ولد فیھ فھو من طینھ  ،الذكریات وتعزیز الروابط العائلیة

  ھ.ئوما
بل ھي محاولة لفھم الذات وتحدید  ،ھذه العودة إلى الأنا الأصلیة لیست مجرد عودة إلى الماضي

ولكن في النھایة  ،قافیة یعتمد على تفاعلات متعددة من البیئة والتاریخ والخبراتوتكوین الھویة الث ،مكانتھا
یبقى الإنسان یبحث عن جذوره ویسعى للتمسك بما یمثلھ حقاً وما ینتمي إلیھ، عندما یعود الفرد لثقافتھ 

للإنسان  ومن خلال ھذه الرحلة یمكن ،الأصلیة یجد نفسھ أمام ثروة من التجارب التي تشكلت عبر الزمن
  أن یجد توازناً جدیداً ویحقق تواصلاً أعمق مع ذاتھ ومع المجتمع الذي من حولھ.
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  خاتمة:
فمن  ،شكلت روایة الطّرحان نموذجا متمیز في تمثیل صراع الھویة ومحاولة الآخر تھجین الذات

في نھایة روایتھ صلابة الذات الجزائریة یمثل عبد الله كروم فإنّ خلال الدراسة النقدیة لھذا العمل الروائي 
بعد المحاولات العدیدة من أجل تھجین ھذه  ،لى الھویة الأصلیةإو نالوط إلىالتي لابدا لھا من العودة 

ذاتھ  إلىإن عودة نجوم ولد السباعي  ،مستھدفا القیم والمبادئ التي تربى علیھا الجزائري في وطنھ ،الذات
وبالقدر  ،ل عمیقة عن قوة الأنا الجزائریة ورفضھا الذوبان في ثقافة الآخرالأصلیة فیھا إشارات ورسائ

نفسھ تؤمن أي الذات الجزائریة بضرورة الانفتاح على ثقافة الآخر والاستفادة من التراث الفكري 
  والرصید المعرفي للثقافات الأخرى دونما تعقید.

ومحاولة الآخر التأثیر على الخصوصیة  من النتائج المستنبطة من البحث المتمثل في صراع الھویة
 أو أي آخر ثان فیمكن القول بالنتائج التالیة:  اسواء كان مستعمر ،الجزائریة

مما یؤدي إلى نوع من  ،یجد الفرد نفسھ مضطرًا إلى التفاعل مع الغرب بناءً على معاییره وقیمھ -
د نفسھ في موقف مزدوج حیث یحاول فالشخص قد یج ،الانحلال الثقافي أو الشعور بالتمزق الھویاتي

  التمسك بثقافتھ الأصلیة في حین یواجھ ضغوطًا كبیرة لاعتماد ثقافة الغرب نتیجة الھیمنة والغلبة.
فھي المحدد في التعامل مع الآخر سواء  ،الأنا مكان التفاعل في ظل المكتسبات الأولیة المتمثلة في الثقافة -

فالذات الفردیة تتجلى في تفاعلاتنا الیومیة وكیفیة تعاملنا مع العالم المحیط بنا  ،اأو غریب اكان أخر قریب
تعُد الثقافة المكتسبة والمتوارثة من أبرز المحددات التي تؤثر في مكانتنا كأفراد في ھذا  ،وفي ھذا السیاق

خرین فھي تحُدد كیف نتفاعل فالثقافة بمفھومھا الواسع تشُكل المرآة التي نرى من خلالھا أنفسنا والآ ،العالم
ویصبح من الواضح أن الثقافة  ،وتوُجھ تصرفاتنا واعتقاداتنا وقیمنا ،سواءً كان ذلك مع القریب أو الغریب

  بل ھي جوھریة في تحدید ھویتنا وموقعنا في المجتمع. ،لیست مجرد خلفیة ثقافیة نمر بھا
واحدة من أبرز مظاھر ھذا  ،ا عمیقًا لمفھوم الاحترامالتعایش في عالم متعدد الثقافات والتنوع یتطلب فھمً  -

قیم، معتقدات،  ،فكل فرد یحمل خلفیة ثقافیة ،الاحترام ھي الاعتراف بالخصوصیة الفردیة لكل شخص
  وتجارب تختلف عن غیره.

عندما نحترم خصوصیة الآخر، نظُھر تقدیرًا لھویتھ وتاریخھ، وھذا یمُكننا من التفاعل معھ بطریقة  -
الاعتراف بالخصوصیة یعني الاعتراف بالتعددیة والتنوع كقیم  ،سھم في بناء جسور الفھم والتعاونتُ 

  أساسیة، ویمكن أن یسُھم في خلق بیئة أكثر تسامحًا واحترامًا. 
یعتبر احترام الخصوصیة للفرد في العالم المعاصر من أبرز الطرق التي یمكن من خلالھا تعزیز فرص  -

  بین أفراد المجتمعات المختلفة. والإیجابيالتعایش السلمي 
تبُرز الروایة الصعوبة التي تواجھھا الأنا في إیجاد توازن بین الحفاظ على القیم التقلیدیة ومواكبة  -

  .التغیرات الثقافیة التي یفرضھا الآخر
ك والاستفادة من بقدر ما یكون التلاقي لھدف الاحتكا ،تلاقي الثقافات لا یعني الذوبان في ثقافة الآخر -

 التجارب.
یسُتخدم المكان في الروایة كرمز لھویة الأنا حیث یعكس التغیر في ھذا الحیز المكاني تحولاً في الھویة  -

  .الثقافیة بسبب التداخل مع الآخر
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یر عندما یعطى الفرد مساحة لیكون ھو نفسھ دون أن یفُرض علیھ أي نوع من التحیز أو التمییز، یتمكن من التعب -
حتى لو أثر فیھ الآخر لابد من الرجوع إلى  ،وھذا یسُھم في تعزیز الشعور بالانتماء والھویة ،عن ذاتھ بحریة

  الھویة الأصلیة في یوم من الأیام.
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